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 رؤية اقتصادية: البعد البشري للتنمية 

 

 *زيد محمد الرماني/ الدكتور

 

     إن النقاش الذي يدور حول البعد البشري للتنميـة مـا هـو إلا مرحلـة مـن                  

نيات، فـي محاولـة لتوسـيع مجـال عمليـة           المراحل التي بدأت في منتصف الستي     

التنمية الشاملة حتى ظهر مفهوم التنمية البشـرية المتـداول حاليـاً والـذي يغطـي                

أما خلال السنوات الأولـى مـن بـدء النقـاش فـي             . الأبعاد المتعددة لعملية التنمية   

نظريات التنمية، فقد كان يتم التأكيد على أحـد العوامـل التنمويـة علـى حسـاب                 

 .مل الأخرىالعوا

اصبح اليـوم واسـعاً معقـداً، بـرغم أن هـذا            لموارد البشرية   مفهوم تنمية ا       و

المفهوم قد تم تعريفه في البداية حصـراً فـي عـرض العمالـة أو تـوفير القـوى                   

ثم بدأ توسيع هذا المفهوم تـدريجياً إلا أنـه ظـلّ لفتـرة طويلـة                . العاملة المدربة 

ارد وبذلك أصبح جـزءاً لا يتجـزأ مـن النظريـة والتنميـة              يعتبر البشر بمثابة مو   

 .الاقتصادية

     وبهذا المعنى فإن الموارد البشرية تـزداد عـن طريـق الاسـتثمار الإنسـاني               

المادي، ويتركز الاستثمار الإنساني أساساً في التعلـيم والتـدريب، إلا أنـه يشـمل               

د اللازمـة للتنميـة     راويعنـي هـذا أن تخصـيص المـو        . التنمية الصحية والتغذية  

يمكـن تبريـر    ومـن هنـا،     . شي لعائد الاسـتثمار   الاقتصادية يتحدد بالمعدل الهام   

                                                           
المملكـة   - الإسـلامية، الريـاض       جامعة الإمام محمد بن سعود     ،ميوحدة بحوث الاقتصاد الإسلا    *

 .العربية السعودية
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 ٩٤

 عمـا يمكـن تحقيقـه       زيـد ي  الهامشي   هدعائ في الموارد البشرية إذا كان       الاستثمار

 .في مجالات أخرى للاستثمار

 دومـار الـذي ذاع صـيته خـلال السـتينيات            -     وقد أعطى نمـوذج هـارود     

خاصة في الدول حديثـة الاسـتقلال دوراً مميـزاً بـل دوراً حاسـماً للاسـتثمار                 و

إذ أن معـدل النمـو الاقتصـادي        . المادي في عملية الإسراع بالتنمية الاقتصـادية      

معدل الاستثمار ونسـبة رأس المـال النـاتج، بـل إن            : يعتمد على عاملين فقط هما    

 ـ        ل الثـاني، والـذي كـان يعنـي         التركيز كان على العامل الأول وليس على العام

 .ضمناً أهمية تنمية الموارد البشرية

     إلا أن التجربة الفعلية لبلدان عديـدة أظهـرت أن رفـع معـدلات الاسـتثمار،       

لتغلب على مشكلات التنمية، وحتى وإن تـم اختزالهـا فـي عمليـة              لفي وحده   لا يك 

 ـ           ي حـد ذاتـه لإحـداث       النمو الاقتصادي، وأن الاستثمار المـادي لـيس كافيـاً ف

 .التنمية وإن ظل شرطاً ضرورياً من شروطها

     وهكذا تحول فكر التنمية من الاهتمام بالاسـتثمار الرأسـمالي وإنتـاج السـلع              

وبـرغم أن رفـع     . إلى الاهتمام برفع قدرات البشر وما يمكن تولده هـذه القـدرات           

والتغذيـة، إلا   قدرات البشر وتحسين إنتاجية العمـال يتضـمن مجـالات الصـحة             

 فـي مجـال البحـوث النظريـة         أنه يركز أساساً على مجـال التعلـيم، وخاصـة         

 .يةطبيقوالت

     والواقع، أن التأكيد الحالي على إسـهام التربيـة أو الاسـتثمار فـي العنصـر                

 بـل إن هنـاك      ،البشري في دفع عجلة النمو الاقتصـادي لـم يكـن جديـداً كليـاً              

 إلـى آدم سـميث وسـونو ودينسـون وشـولتز            دراسات كثيرة ومتنوعة، ترجـع    

 .وغيرهم، تؤكد على أهمية التعليم في دفع عجلة النمو الاقتصادي
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 ٩٥

 الأربعـة  الآسـيوية دول النمـور    اليابـان        وغالباً ما يتم الاستشـهاد بتجربـة        

 ـ            ي إحـداث النمـو     كدليل على الأهمية الكبيرة لإسهام تنميـة المـوارد البشـرية ف

 .الاقتصادي المتسارع، بل والتنمية الشاملة

عـدد كبيـر مـن      ارد البشرية قد أثـار اعتراضـات             بيد أن مفهوم تنمية المو    

خيـارات  "محمـد العـوض جـلال الـدين فـي كتابـه             / الباحثين، يقول الـدكتور   

 الأخـرى   لمواردكـا بأنه ليس مقبولاً أن يعتبـر الإنسـان         " : الاستثمار في التعليم    

مثل الموارد الطبيعيـة ورأس المـال المـادي والمـالي، كمـا لا يصـح تنميتـه                  

باعتباره مورداً اقتصادياً في عملية إنتاج السلع والخـدمات فقـط، كمـا لا ينبغـي                

 .اختزال التنمية في مفهوم الإنسان الاقتصادي منتجاً ومستهلكاً

العوامـل الاجتماعيـة فـي التنميـة        "  في بحثـه     حامد عمار /      ويقول الدكتور 

إن النظـر إلـى     : ١٩٨٩المقدم لندوة تنمية الموارد البشـرية، الكويـت،         " البشرية  

التربية من حيث هي عملية اسـتثمار يتحـول فيهـا الإنسـان إلـى عنصـر مـن                   

 ـ   حـول البشـر إلـى      ل المعـادن والآلات، مـن شـأنه أن ي         عناصر الاستثمار مث

 . وبذلك يجردهم من صفتهم الإنسانيةمدخلات ومخرجات

     من خلال ما سبق، يتضح أن مفهـوم تنميـة المـوارد البشـرية هـو مفهـوم               

اقتصادي في المقام الأول، وقابـل للحسـابات الاقتصـادية، حيـث يمكـن قيـاس                

عائد الاستثمار في تنمية البشر مقارنة بعائد الاسـتثمار فـي إنتـاج السـلع وفـي                 

 .الأمر الذي يساعد في تخصيص وتوزيع المواردالبنية الأساسية، 

     وبهذا المفهوم، فإن تنمية الإنسان كمورد، مطلوبـة إلـى الحـد الـذي يمكّـن                

 .من تطوير إنتاجية العمل وتعظيم إنتاج السلع والخدمات

     ويعتبر بروز مفهوم الموارد البشرية تقدماً هامـاً حيـث زاد الاهتمـام بتنميـة               

ري بعـد أن كانـت مشـكلات الادخـار والاسـتثمار هـي التـي                رأس المال البش  
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 ٩٦

غيـر أن زيـادة الاسـتثمار فـي البشـر           . تستحوذ على معظم اهتمام الاقتصاديين    

 . الاقتصادييه اعتبارات المردودظلت تمل

م، اعتراضات على المدخل    ١٩٩٠     يبدي تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام        

موارد البشرية، حيث يؤكد على أن نمو الناتج الوطني الاجمـالي           التقليدي في تنمية ال   

وإن كان ضرورياً إلا أنه ليس كافياً في حد ذاته لإحداث التنمية البشـرية، فـبعض                

المجتمعات التي شهدت سرعة في نمو ناتجها أو ارتفاع دخل الفرد فيها مازالت تفتقر              

 .إلى التقدم البشري

عتراضات الواردة لها ما يبررها حيـث إن مفهـوم               ومن الواضح، أن جميع الا    

الموارد الذي يؤدي إلى تخصيص الموارد، بحيث يجعل معدلات مردود الاسـتثمار             

متساوية في جميع المجالات بما في ذلك التعليم والصحة، من شأنه أن يعطي أولويـة               

 .متأخرة للاهتمام ببعض الفئات التي يقل عائدها الاقتصادي

 حاول بعض الباحثين التمييز بين مفهومي تنميـة المـوارد البشـرية                  ومن هنا 

إن الإنسـان هـو     : إسماعيل صبري عبد االله     / يقول الدكتور . ومفهوم التنمية البشرية  

صانع التنمية، ويتعين أن يكون المستفيد الأول منها، فالشق الأول صانع التنمية يضع             

، أما الشق الثاني استفادة الإنسان من        "تنمية الموارد البشرية  " الموضوع تحت عنوان    

 ".التنمية البشرية " التنمية فيضع الموضوع تحت عنوان 

بهذا المعنـى الأخيـر، غالبـاً مـا         " التنمية البشرية   "      والذين يستخدمون مفهوم    

يركزون على مناهج الرفاهية البشرية التي تنظر إلى الناس منتفعين في عملية التنمية             

ونهم مشاركين فيها، كما أن هذه المناهج تهتم بسياسات التوزيع أكثر ممـا             أكثر من ك  

وحينما يتم التركيز على منهج الاحتياجات الأساسية غالباً ما يتم          . تهتم بهياكل الإنتاج  

التركيز على مجموعة من السلع والخدمات التي تحتاجها الفئـات السـكانية الأكثـر              

 .ىحرماناً من الغذاء والكساء والمأو
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 ٩٧

     إن مفهوم الموارد البشرية بدأ في الأدبيات كمفهوم ضيق يمكن اعتباره مفهومـاً             

كما أنه  . اقتصادياً، يعنى بإعداد البشر أو بتخصصات معينة لمقابلة الإنتاج الاقتصادي         

يعتبر مفهوماً قابلاً للحسابات الاقتصاديـة بحيث يمكن مقارنة عائد الاسـتثمار فـي             

 .بعائد الاستثمار في مجالات السلع والإنتاجالعنصر البشري 

     وعلى العموم، بغض النظر، عن اختلاف المفاهيم والتعريفـات بـين البـاحثين             

والمنظمات الدولية، إلا أن هناك اتجاهاً واضحاً لتوسيع المفهوم دون التركيز المخّـل             

نب التنميـة   على جوانب دون أخرى، كالتركيز على الجانب الاقتصادي، لوحده أو جا          

ومع ذلك، أصبح الاتجاه الغالب في السنوات الأخيـرة، هـو اسـتخدام      . البشرية فقط 

مفهوم التنمية البشرية بدلاً من مفهوم تنمية الموارد البشرية، على أن يتضمن المفهوم             

الأول مدخلاً متوازناً للتنمية متضمناً الأبعاد المختلفة لعملية التنمية بحثاً عن جذورها            

 .لية، بدلاً من الاعتماد على مداخلة التقليديةالداخ

م، تعريفـاً   ١٩٩٠     ويتضمن تقرير التنمية البشرية الصادر من الأمم المتحدة لعام          

للتنمية البشرية، يجمع بين إنتاج السلع وتوزيعها، بـين توسـيع القـدرات البشـرية               

 .ة أمام الناسوكذلك يركز التقرير على زيادة الخيارات المتاح. والانتفاع بها

     إن التنمية البشرية معنّية بجانبين متكاملين الأول منهما يشمل تشـكيل القـدرات             

والثاني هو الانتفاع بهـذه القـدرات       . مثل تحسين مستوى الصحة والمعرفة    : البشرية

المكتسبة في مجالات العمل، كما في المجالات المتعلقة بنظم القيم، واتخاذ القرارات،            

 .بأوقات الفراغ والمشاركة في الشؤون الثقافية والاجتماعية والسياسيةوالتمتع 

م، الصـادر عـن الأمـم       ١٩٩١     لذا، حاول التقرير الثاني للتنمية البشرية لعـام         

المتحدة، أن يطور من مفهوم التنمية البشرية، كما ورد في التقرير الأول على النحـو          

لتنمية البشرية كما يتعين نسج التنمية حـول        ينبغي أن يكون الناس في مركز ا      : التالي

الناس، وليس نسج الناس حول التنمية، وينبغي أن تكون التنمية للنـاس وبواسـطتهم              

 .ومن أجلهم
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 ٩٨

الصـحة  التدريب و إن تنمية البشر تتطلب من كل مجتمع أن يستثمر في التعليم و                

ية في تحقيـق    والتغذية والمستوى الاجتماعي للناس مما سيكون له دور متزايد الأهم         

 .النجاح الاقتصادي

     وهكذا، يبدو واضحاً أن التنمية البشرية بحسب ما ورد في التقريـر الأول وتـم               

التأكيد عليه وتطويره في التقرير الثاني، تجمع بين إنتاج السلع وتوزيعها، وبين توسيع 

 .القدرات البشرية والانتفاع بها

م، فقد أكد على مفهـوم      ١٩٩٢ية البشرية لعام         أما تقرير الأمم المتحدة عن التنم     

التنمية البشرية الوارد في التقريرين السابقين مع إعطاء المزيد من الشرح والتبريـر             

 .لأخذ بهذا المفهومل

 أيضاً  هاعداد ل الإط الجيل الحالي، بل يتعين           إن تحقيق التنمية البشرية لا يعني فق      

 . قادرة على الاستمرارالتنميةتكون مما يعني أن . للأجيال القادمة


